


فبك شق م 
فتارة ترجع قرابتة إلى المتن. وتارة إلى السند. 


والغريب صادق على ما صمّ؛ وعلى مالم يصح»› والتفرد يكون لما انفرد 


به الراوي إسنادًا أو متنا ويكون لما تفرد به عن شيخ معين», كما يقال : م يروه 


عن سفيان إلا ابن مهدي » ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك . 





الغريب: هو أحد المصطلحات التي يكثر استخدامها عند العلماء» 


هو الغريفء ام بيئهما اختلا ف؟ 

الذي قرره الحافظ ابن حجر في : (النزهة): أن الفرد والغريب بمعى 
غاليًا (كما يقوله الحافظ) ما حضون الغريب المطلق (وهو ما 
كان التفرد فيه في أصل السند) ”'' بلفظ (الفرد) ويخصّون الغريب النسى (وهو 
مآ ل يگن التقرة فيه قي أصل الستد يلف الغريب ؛ 
الغزيب نوعًا مه أنواع ارك أن الفرد عنده يشما ل أيضًا 2 سا لشرد يه عا" 
يضر من الأمصارء فيقال فيه مثلاً : هذا حديث تفرد به أهل مكةء أو هذه نة 
بها أهل الكوفة . . وهكذا ؛ أما الغريب عندابن الصلاح : فهو خاص بما 


واحد» إلا أنهم 


انشرد. 


تفرد بروايته شخص واحد؛ فصار بين الغريب والفرد عند ابن الصلاح : عموم 


ga 


. وأصل السند (عند الحافظ ابن حجر) هو التابعي الذي “مع الحديث من الصحابي‎ )١( 


۹۷ 


العارقة بدا 
E N,‏ ك 
والغريب 


تسويةالحافظ 


ابن حجر 


تفريق ابن 


ا 


اط الس 
عند الحافظل 
ابن حجر 


والمشهورعند 


الحاقظ. أمق 


العويز حثة 
من قبل أبن 


و ری فا لأ خص : هو الغريب» والأعم تيو الشركة . فكل غریب فرد» 


ولیس کل فردغريًا. 


وتصرفات العلماء تدل على أن تقسيم | بن الصلاح هو الأصح؛ فإ 
قد يطلقون على ما انفرد بروايته مصر من الأمصار بأنه: فردء ولو لم ينفرد 
بروايته شخصٌ واحدء بل لأبي داود السجستاني كتاب في ذلك وهو مفقود. 
لكنه عَرَفَنا ببعض مضامينه بأحكام له بالتفرّد من هذا النوع في كتابه (السنن) . 

# قال : «الغريب: ضد المشهور» . 

من الملاحظ : أنه :/ يذكر المصطلح أ لالت الذي يلدكر عاد مع 
ا ەر ١‏ لا 
اسي اا مر ار قر ی اي | ن اج 

راا المشهور عمد الون سجر سر ھا روا قلاةة ناقا ما ا یاد س 
التواتر < 

ةو 

د کون تند د باک عل القرييه» تیا يحل املك 
خديت عزيز غريب لا تعرفة إلا من رواية فان . 

۳- وقد يكون من رواية عددء فيقول: هذا حديث عزيز» لا نعرفه إلا 
من رواية فلان وفلان وفلال . 

ويشير إلى هذا المعنى (صراحة) : : تعريف الخافظ أبن مخف 5 سی 
عرفه بأنه : ما رواه اثنان» أو ثلاثة. والظاهر : أنه لا يقصد التحديدء وإغا 
يقصد أنه لم يبلغ حد الشهرة . 

ا يتضح أنه : يطلق 
بمعن القلة» | : الحديث الذي رواته قليلون ؛ سوا کات روا واسداه آو 
يي . فإن رأى أن عدد الرواة قد بلغ عددًا واضحًا بينًا وصفه بأنه 


۹۸ 


(مشهور)؛ ولذلك ذكر ابن منده: أن العزيز ما رواه اثنان» أو ثلاثة» ثم قال : 
والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر. أي : بين العزيز والشهور تداخل.؛ لا يمكن 
ضبطه بالعدد . 

هذا بالنسبة للعزيز . أمًا المشهور عند العلماء قبل ابن حجر : فقد كانوا 
يطلقونه بالمعنى اللغوي. ويقصدون به كثرة الرواة. 

+ قال : افتارة ترجع غرابته إلى المتن » وتارة إلى السند) . 

هذه العبارة نجس أن تقهہ فسا مشاه لان الغرابة وصف متعلق 
بالسنبه قلا مكن أن وكرث الست غريبًا ل سه إ3 وللسلد ف ذلك 
مدخل» بأن يكون أحد الرواة انفرد بذلك الوجه الذي وقع في المتن أو في 
| سس , 

ومن قسّم الغرابة إلى غرابة في الإسنادء وغرابة في المتن» وغرابة في 
كليهما- ف تقسيمه نظر ؛ لأت الغراية ذا 'كانت ف القن فلا پد أن يكون حل 
الرواة في السند تفرد ببذه الغرابة» فمرذها إلى السند في كل حال . 


- 
ا 
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وقد شسم امام الترمذي ا الغرابةء وسر املس التسيم عرفناه 
للحديث الغريب ؛ حيث جعله في كتابه : (العلل) على أربعة أقسام : 

* القسم الأول: ما لا يُروى إلا من وجه واحدء وهذا القسم 
و رتا ا 

- الصورة الأولى : أن يروى ذلك المتن الذي لم يأت إلا من هذا الوجه 
لأمطاد يتثبود عدا إخنيت. 

أن : ان وکو ن ستاك إستاد هو يذاقه شر يب » وا وروق لا ا ل ساد إل 

مثاله : حديث حاد بن سلمةء تشن أي العشراء اللنأومى : تشر أيه عن 
النبى (عليه الصلاة والسلام) أنه سئل : ألا تكون الذكاة إلا في الحلق واللَبّة؟ 
فقال النى (عليه الصلاة والسلام) : «لو طعَنْتَ فى فَخِذِهًا ؛ لأجْرَأك)» . فهذا 
الإسقاد ل(أولا) قرد وظريب؟ لأن جاد بن سلمة ترد سلا الحديث عن آي 
العشراء الدارمى » وتفرد بهذا الإسناد (أيضًا) أبو العشراء الدارمى عن أبيه . ثم 
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المشهور عند 


من قبل ابن 


توضيح معنى 
جسم 
الغرابة إلى 
السندء وإلى 
العسستة 


كقلتنيع, الاس 


الغ رياب 
مالايروى إلا 
من وجهوأحد 


سوق دا 


زيادة الثقة 


وجه وصفا 
هذل الشف 
بالغراية 


القسم الثالث: 
ان يعون 


مشهورًا عن 
تقد قن 
العسشابة 


قال دزف 


القسمالرابع:أن 
يكون الحديث 
مشهورًا عن 
صحابي من 
طريق؛ وينفرد 
أحد الرواة 


بطريق آخر 


غلل ذلك 


سال ذلك 


هذا المتن لم يرد من وجه آخر . فالإسناد غريب» والمتن (أيضًا) غريب ليس له 

- الصورة القاقية : أ ق یکر ق الم قرينا باستاذ تروق بة أجاذييف كثيرة: 

مثال ذلك : النسخ الشهيرة. كرواية عمرو بن شعيب:: عن أبيه» عن 
حله . لھڈ لسخة تروق ہا أسيادريك كثيرة دا : فإذا اتمرذدت بمتن صارت 
صورة أخرى من صور هذا القسم. 

3 القسم الثاني : هي زيادة الثقة. وزيادة الثقة تطلق (غالبًا) على 
الزيادة ف فى المت وقد تطلق على الزيادة ف ف الاسناة . 

ووجه وصفه بالغرابة: زيادة هذه اللفظة؛ فهذه اللفظة جعلت هذا 
الحديث غرييا. أي إن القراء الرادي 18 الوه جل هذا الحضيك دري 
غريبً عر نابي مین 
ابي هريرة. ومن حديث ابن عباس . ندم نې قيبية رأين خهر عدد من 
التابعينء لكن انمرد برواية هذا الحديث عن ابن 

شين | لدت معر وف وتا بت وعمشتهور : كع إسنلدة من هذا الو جه عه 
وينفرد أحد الرواة بطريق آخر عن ذلك الصحابي نفسه . 

مثال ذلك : أن يكون الحديث مشهورًا من رواية نافع عن ابن عمر»ء تم 
يأني راو واحد يروي هذا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر . فروايته عن 
سالم عن ابن عمر هذه غريبة؛ لأن الحديث إنما اشتهر من رواية نافع عن ابن 

والواقع : أن وجوه وصف الحديث بالغريب أكثر من هذه الأربع» وكأن 
الإمام الترمذي أراد ضرب مثال فقط لأنواع الغرايب . وإلا قد يطلق الحديث 


١. و‎ 


الخريب» والمقصود به: 

١‏ -غريبٌ بهذا | للفظ . ولا يلزم من ذلك أن يكونزيادةالثقة ؛ لأنه قديكون 
ناقصّاء وقد يكون مختصرًا : ومع هذا يُوصف بالغرابة» أي : بهذا اللفظ . 

إا- شوميه هن وچ يقبت ,+ آق: لا يقبت هذا الخديت إلا من هذا 
الوجهء وإن كان له طرق أخرى . 

(ل ظريب س وجه غير شيديد الضعفيم؟ كات يكرت للحديف ووايات 
متعددة ما بين مقبولة » وأخرى حفيقة الضعف» وثالثة شديدة الضعف- فإذا 
أطلق الغرابة (هنا) قصد أنه غريبٌ من وجه قابل للاحتجاج (كالمقبول أو 
الخفيف الضعف)؛ لأن شديد الضعف ملغيٌ في المتابعات والشواهد» فلم يبق 
مما يصلح للاعتبار إلا وجه واحد وهو ما كان خفيف الضعف . 

4 - غريب من رواية المقبولين ؛ بأن يكون ما سواه من الأوجه من رواية 
الضعفاء. 

إذن: فإطلاق الغرابة له معان متعددة» ليس معن واحذا ؛ وبذلك يتبين 
خطأ من تعقّب العلماء في وصفهم للحديث بأنه غريب» إذا وجد متابعة لذلك 
الوجه. ولا يعلم أن للغرابة إطلاقاتِ متعددة . 

وعلى هذا: من وجد وصف للحديث بالغرابة» فلا بل مم السمري 
والتثبّت من مقصدهم حين وصفوا الحديث بالغرابة؛ لأن له إطلاقاتٍ 
دیا 5ن .. 

# قال : «والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح) . 

نعم . الغريب قد يكون صحيحًا » وقد يكون حسنًا » وقد يكون ضعيما : 
وقد يكون شديد الضعف. وقد يحون موضوعا. 

فالغرابة وصف يتعلق بالانفراد وعذمه؛ فإن كان هناك انفراد وصف 
بالغريب» وإن لم يكن هناك انفراد لم يوصف ذا الوصف . فلا علاقة له 
بالقبول وعدم القبول . وقد سبقت عبارة الآثرم مع الإمام أحمد عندما قال له : 
يذ بن ابي أئيسة له أسحادية ؛» إن لم تكن غرائب فهي مناكير». فهذا يدل 
على أن الغريب (عند الإمام أحمد) قد يكون صحيحًا» وعندها يقال عن ذلك 
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الملماك. ف 


وص فسهمح 
لسوت يانه 
غريب إذا 
وجد متايعة 
لات الرخه 


ضادق علي ما 
صخ وعلى ما 


مرل 
الغرابة .عند 
ا 
الترهذي. هي 
(جسامغسه) 


م لول 
الغراية. عند 
ابن كثير في 


(تفسيرم) 


صعوبة جرم 
المتآخرين بأنّ 
حديثًا ما غریب 


ف 


وقد یکر ن الخنديث الغخريب منكرا» فيكون هذا اديت خر يبا ومفكرا . 
فوصف الحديث بالغرابة بة لا يقتضي الضعف» هذا من جهة أن معنى الغريب: 
هو التفرد. 

لها وجا آذ يعض العلساء ذا أطلقرا عل الحديك. رمه الشراية ' 
وحدهء فإنهم يقصدون به : الضعف ؛ ومن هؤلاء : الترمذي . فإن الترمذي في 


كتابه : (الجامع) إذا وصف حديثا بأنه (غريب) دون أن يضيف إليه الوصف 
بالحسن» أو بالصحة= فإنه يقصد بذلك (غالبًا) : تضعيف الحديث» ووصفه 
بالتفرّد أيضًا . وهذا إِنّا فُهم باستقراء تصرفه؛ وممن نصّ على هذا الاستقراء 
من المتقدمين : مغلطاي في كتابه : (شرح سنن ابن ماجه)؛ وممن نص عليه من 
المعاصرين : الدكتور نور الدين عتر في كتابه: (الموازنة بين جامع الترمذي 
والبخاري)» وكذلك الدكتور عداب الحمش في كتابه: (الإمام الترمذي 
ومنهجه في الجامع) . 

ويشبهه في ذلك : الحافظ ابن كثير فى : [العطسير [4» فيو (أيضبا؟ إذا قا لی 
عن حديث : (غريب)- فإنه (كثيرًا) ما يقصد به الضعف أو شديد الضعف» 
وذلك بعد الدراسة والاستقراء. 

8 لا من جهة أنهم يعتبرون الغريب يدل على الضعف مطلقاء 
بدليل : أخهم قد يقولون عن بعض الأحاديث (كالترمذي مثلا): هذا حديث 
سح وروي ا ی کک ا عر شا ی نے ی 
الف لأن أ گر آل ائ فيعاق . 

# قال : «والتفرد يكون لما انفرد به الراوي إسنادًا ومتنا» . 

يعني : قد يكون في السند والمتن . 

* قال : «ويكون لما تفرد به عن شيخ معين) . 

يريد أن يُنبّه إلى التفرّد المطلق والتفرد النسبي» وقد سبق ذلك . 

وهنا نُنبّه : إلى صعوبة جزم المتأخر بأن حديثا ما غريب» بل أرى أنه 


بنصميل عل اللتاعر أل مسقل باک خل الحديق: اتد (خريب»! لان 
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وصف الحديث بالغرابة يتضمن دعوى عريضة وهي : أن الذي يحكم بذلك 
يدّعى بأنه اطلع على جميع أسانيد السنة» ولم يجد متابعًا لهذا الراوي! وهذه 
الدعوى لا يستطيع لھا خر أنن يدها , 

ثم إن شأن المتأخر (إذا أراد أن مخرّح حديثًا) أن ينظر في مظان الحديث 
حسب طرق التخريج المعروفة . لكن هل يكفي ذلك في كونه اطلع على كل 
ال 

رلڌلك يبقى لحنمال أك هناك طريقًا فيه شابحة كا الرجد» واخيع لا 
يعرفه. وبقاء هذا الاحتمال في حق المتأخرين بمنعهم من الحكم بالغرابة! 

وقد تقول : إن المتقدمين لم يحيطوا بالسنة ؛ ولذلك يقول الشافعي : (إنه 
لا يدعي الاحاطة بالسنة ولا باللغة إلا نبي . 

لكا تقصد: الاحاطة الق فى كدرة البشرء فين المفاظ الكبار 
كالشاري رآ جد وامتاظر- ما پٹ رچ من الستة فلیل نادر جنك ولیس لنا م 
ذلك شىء . 

والذي يُوؤّكد هذه القضية: أن كتاب: (العلل) للدارقطن بين أيديناء 
ومهما حاولت إخراج كل الطرق الى يذكرها الدارقطن لذلك الحديث- فلن 
تستطيع استيعاا تفر ًا » وهذا ما حصل لفق الكتاب . وقيه دليل واضح عل 
العجز البالغ عن بلوغ ذلك مع أن الدارقطن كن إنما كان مُلي هذا الكتاب 
إملاء من صدره؟ كما ذكره الخظيب البغذادى فی (تاريخه): عن أبي بكر 
البرقاني تلميذٍ الدارقطن والذي كان يسأله عن هذه العلل . ومع هذا الحفظ 
العجيب والإحاطة الباهرةء فقد كان الدارقطن ينث يقول: (إذا أردت أن 
أعرف عجزي نے بت في كتاب: (علل أحاديث الزُهري) للذهلي»! ! وادا 


kk 


كان كل للف تما دا ستقول ف البخاري» واي زرعه» وابي حا ممء و حيى 5 
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إذن إذا قال هؤلاء : هذا حديث غريب» عرفت أن من حقّهم أن يقولوا 
هدة العبارة؛ إن السنة کا تیا بين أعينهم . 


وقد نص على تعشر الحكم بالغرابة من قبّل المتأخرين عالم متقدم نوعًا 


0 


الأحاتبيكة 
أالغر اكب 


ّا : وهو ابن طاهر المقدسى في مقدمة كتابه: (أطراف الغرائب والأفراد 
للدارقطبي)؛ حيث رتب كتاب الدار قطني على منهج الأطراف؛ حت يقرب 
للناس معرفة الحكم بالغرابة من إمام له الحقٌ في ذلك . 


بل إن الاما م السيوطي كله نض عل عجر المتأ رین عن أن يحكموا عل 
الحديث بالغرابة. 


إذن : سينبني على عله المسالة (وهي أنه لا شق للا خر الحكم على 
الحديث بالغرابة) أنه لا يحق للمتأخر أيضًا : أن يحكم على حديث ما بأنه شاذ؛ 
لآن الشاذغريب وزيادة» أي : إن الشذوذ هو التفرّد بأصل » لا مطلق التفرد . 
فکل شاا غريب» ولیس كل غریب اذا 


والمراد من ذلك كله: أنه لا يمكن الحكم بالغرابة على حديث ماء إلا إن 
سبقنا إلى هذا الحكم عام مُعْتبر؛ سواء أكان ذلك تصريحاء أو تلميحًا . 


##٭ ومن مظان الأحاديث الغرائب : 
-١‏ كتاب: (جامع الترمذي): فإنه أكثر من هذا الوصف في كتابه. 
وكتابه من أقدم الكتب وأجلها عناية بالغريب . 
- ككا سے : (سمقك البزاوا . 
۳- كتاب : (المعجم الأوسط)» للطبراني . 
-٤‏ كتاب: (الأفراد). للدارقطنيى: وقد رتبه الإمام محمد بن طاهر 
المقدسي على الأطراف» وسمّاه: (أطراف الغرائب والأفراد). 
ه- كتاب: (المعجم الصغير). للطبراني: وفيه عناية بالا سادق 
الغرائب» لكن معظم أحاديثه موجودة في: (المعجم الأوسط) . 
5- كقاب : (الآقراذ4» لابن شاعين. 
۷- وتوجد أحكام بالغرابة في كتب الأمالي والفوائد . 
غير آنه من أهمٌ ما ذكر: كتابُ الطبراني» وكتاب الدارقطن . 
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